
 

٢ 

  الدرس الثاني

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  الشريط الثاني :

لذي كتبه الشيخ العلامة عبـد الـرحمن بـن �صـر السـعدي رحمـه الله بعنـوان نواصل القراءة في الفصل ا

  فصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن :   

  يقول الشيخ رحمه الله : 

[ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلـى أسمـاء الأجنـاس تفيـد اسـتغراق جميـع مـا 

  من المعاني ]. دخلت عليه

هذه قاعدة عظيمـة مـن القواعـد المهمـة في فهـم كـلام الله عـز وجـل وهـي تتعلـق بــ(أل) التعريـف إذا دخلـت 

علـى الأوصـاف أو علـى أسمــاء الأجنـاس فإ�ـا في هــذه الحالـة تفيـد الاسـتغراق أي اســتغراق مـا يشـمله هــذا 

ق المعـاني الـتي يحتملهـا هـذا الوصـف الوصف من معنى أو ما يدخل تحت هذا الجنس من أفـراد فهـي تسـتغر 

وتشملها جميعا وأيضـا إذا دخلـت علـى اسـم الجـنس فإنـه تسـتغرق كـل فـرد مـن الأفـراد الـداخلين تحـت هـذا 

  الاسم. 

وعليه إذا رأيـت (أل) في القـرآن داخلـة علـى وصـف فـإن عليـك أن تثبـت كـل مـا يحتملـه هـذا الوصـف مـن 

  معان، ودلالات . 

ال "التعريـف هنـا دخلـت علـى وصـف التقـوى " ال " }وَنَـهَـرٍ  جَنَّـاتٍ  فيِ  الْمُتَّقِينَ  إِنَّ {مثال: قول الله تعـالى 

  هنا تفيد الاستغراق لكل معاني التقوى ودلالا�ا ." 

المتقين � ، المتقين عـذاب الله ، المتقـين محـارم الله ، المتقـين الله في فعـل أوامـره، كـل مـا تحتملـه هـذه الكلمـة 

  تفيد الاستغراق . " ال "لأن  من معان تثبته

هـذا جـزاء مرتـب } وَنَـهَـرٍ  جَنَّـاتٍ  فيِ  الْمُتَّقِـينَ  إِنَّ ثم تلاحظ أمراً آخر وهـو الجـزاء المرتـب علـى هـذا الوصـف {

  على هذا الوصف ، فما حظ الإنسان من الجنات والنهر؟ 

فكلمـا عظـم حظـه  والجواب على ذلك: أن حظ الإنسان من هـذا الجـزاء بحسـب حظـه مـن هـذا الوصـف ،

مــن تقــوى الله عــز وجــل عظــم حظــه مــن هــذا الثــواب ، وكلمــا نقــص حظــه مــن التقــوى نقــص هــذا الثــواب 

بحســـب ذلـــك ، وإذا فقـــدت التقـــوى فقـــد هـــذا الثـــواب المترتـــب عليهـــا ، فـــلا حـــظ هـــذه الفائـــدة مـــن هـــذه 

  القاعدة العظيمة . 



 

٣ 

  وما ذكر�ه مثال ونظائره في القرآن كثيرة:

ــــل قولــــه تعــــالى  وَالصَّــــادِقِينَ  وَالْقَانتِـَـــاتِ  وَالْقَــــانتِِينَ  وَالْمُؤْمِنـَـــاتِ  وَالْمُــــؤْمِنِينَ  وَالْمُسْــــلِمَاتِ  الْمُسْــــلِمِينَ  إِنَّ : {مث

قِينَ  وَالخْاَشِعَاتِ  وَالخْاَشِعِينَ  وَالصَّابِرَاتِ  وَالصَّابِريِنَ  وَالصَّادِقاَتِ   وَالصَّـائِمَاتِ  ينَ وَالصَّـائِمِ  وَالْمُتَصَدِّقاَتِ  وَالْمُتَصَدِّ

   }. عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً  لهَمُْ  ا�َُّ  أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِيراً ا�ََّ  وَالذَّاكِريِنَ  وَالحْاَفِظاَتِ  فُـرُوجَهُمْ  وَالحْاَفِظِينَ 

  للتعريف فهنا تثبت ما يشتمله هذا الوصف من المعاني :  "ال"كلّ هذه أوصاف دخلت عليها 

 المســـلمين مـــاذا يشـــمل وصـــف الإســـلام الصـــلاة والزكـــاة وفعـــل الأوامـــر طاعـــة الله ، والإيمـــان يشـــمل فمـــثلا

العقائد الباطنـة الإيمـان �� و�لملائكـة و�لكتـب والرسـل أي بكـل مـا أمـرهم الله تبـارك وتعـالى مـن  الإيمـان 

رق كـلّ مـا يـدلّ عليـه هـذا التي تفيد الاستغراق لأ�ا دخلت على وصف فتسـتغ "أل"به ، أخذ� هذا من 

  الوصف، أو ما يحتمله هذا الوصف من معنى. 

  أيضا الآ�ت في الصّدق ، وفي البر ، وفي الإحسان . 

على وصف من الأوصاف فعليك أن تثبت كـل مـا يحتملـه هـذا الوصـف مـن معـنى " ال "فكل ما دخلت 

إذا ترتـــب علـــى وصـــف فحـــظ . وذكـــرت لكـــم أن هـــذه القاعـــدة يترتـــب عليهـــا قاعـــدة أخـــرى وهـــي الحكـــم 

الإنســان مــن هــذا الحكــم بحســب حظــه مــن الوصــف ، إن زاد هــذا الوصــف زاد الحكــم والجــزاء، وإن نقــص 

  نقص، وإن فُقِد فُقِد .

  وهذا مثال دخول (أل) التعريف على الأوصاف .  

 "ال"التعريــف علــى أسمــاء الأجنــاس فنأخــذ مثــالا علــى دخــول  "ال"الشــق الثــاني مــن القاعــدة " دخــول 

  التعريف على اسم الجنس .

  [وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني].يقول الشيخ رحمه الله: 

التعريـف علـى شـيء مـن هـذه  "ال"اسم الجنس مثل إنسان ، حيوان جـنس ، رجـل جـنس ، فـإذا دخلـت 

ن ، فلــيس المــراد شخصــا معينــا ، الأجنــاس ، أفــادت الاســتغراق ، فــإذا قيــل "الإنســان" أي جــنس الإنســا

  وإنما المراد جنسه فيدخل تحت الجنس كل فرد من أفراد الإنسان . 

نْسَـانَ  إِنَّ  ، وَالْعَصْرِ {فمثلا قوله تعالى:  هـذا شـامل لجميـع أفـراد الإنسـان لا نسـتثني منـه إلا  }خُسْـرٍ  لَفِـي الإِْ

 }.ِ�لصَّبرِْ  وَتَـوَاصَوْا ِ�لحْقَِّ  وَتَـوَاصَوْا الصَّالحِاَتِ  عَمِلُواوَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ { من استثناهم الله في قوله

  مثال آخر : 

نْسَانَ  إِنَّ { } هذا يشمل كلَّ فرد مـن أفـراد النـاس لا يخـرج مـن هـذا أحـد إلا مـن اسـتثناهم هَلُوعًا خُلِقَ  الإِْ

أفـــادت الاســـتغراق لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد عنـــدما دخلـــت علـــى اســـم الجـــنس  "أل" }الْمُصَـــلِّينَ  إِلاَّ {الله بقولـــه 

  الجنس . 



 

٤ 

نْسَانَ  خَلَقْنَا لَقَدْ {وأيضا من الأمثلة قوله تعالى:  فـاللفظ متنـاول لكـل فـرد مـن أفـراد الإنسـان ، } كَبَدٍ  فيِ  الإِْ

  فالقاعدة هنا أن "ال" تفيد الاستغراق ولذا كل إنسان خلق في كبد . 

نْسَـانَ  خَلَقْنـَا لَقَـدْ {كم على فائدة عظيمة جدا في معـنى قولـه وهنا بمناسبة هذا المثال أحببت أن أطلع  فيِ  الإِْ

ما هو الكبـد الـذي يلحـق الإنسـان وفي أي وقـت يلحقـه هـل يلحقـه في صـباه ، أو في كـبره ، أو في  }كَبَدٍ 

وضــح قــبره ، أم في حشــره ؟ فهنــاك نقــل عظــيم للقــرطبي رحمــه الله في كتابــه التفســير عنــد تفســير لهــذه الآيــة ي

معنى الآية وهو نصّ عظيم ومؤثّر قال القرطبي رحمه الله : أوّل ما يكابد الإنسان قطع سـرته ، ثم إذا قمـط 

قماطا وشدّ ر�طا ، يكابد الضيق والتعب ، ثم يكابد الارتضاع ، ولو فاته لضاع ، ثم يكابد نبت أسنانه 

يكابـــد الختـــان والأوجـــاع والأحـــزان، ثم ، وتحـــرك لســـانه ثم يكابـــد الفطـــام الـــذي هـــو أشـــد مـــن اللطـــام ، ثم 

يكابـــد المعلـــم وصـــولته والمـــؤدب وسياســـته والأســـتاذ وهيبتـــه ، ثم يكابـــد شـــغل التـــزويج والتعجيـــل فيـــه ، ثم 

يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شـغل الـدور وبنـاء القصـور، ثم الكـبر والهـرم وضـعف الركبـة 

ائــب يطــول إيرادهــا مــن صــداع الــرأس ووجــع الأضــراس ورمــد العــين والقــدم في مصــائب يكثــر تعــدادها ونو 

ن وألم الأذن ويكابد محِنا في المال والـنفس مثـل الضـرب والحـبس ولا يمضـي عليـه يـوم  ين ووجع السِّ وغمّ الدَّ

ـــد إلا مشـــقة ، ثم المـــوت بعـــد ذلـــك كلـــه، ثم مســـاءلة الملـــك وضـــغطة القـــبر  ـــه شـــدة ولا يكاب إلا يقاســـي في

 لَقَـدْ تعـالى {لبعث والعرض على الله إلى أن يستقرّ به القرار إما في الجنة وإما في النـار قـال الله وظلمته، ثم ا

نْسَانَ  خَلَقْنَا   فلو كان الأمر إليه لما أختار هذه الشدائد . } كَبَدٍ  فيِ  الإِْ

  فبمناسبة هذا المثال أحببت الوقوف عليه للفائدة . 

  قال الشیخ رحمھ الله : 
الق��رآن أن��ھ ی��دعو إل��ى توحی��د الله ومعرفت��ھ ب��ذكر أس��ماء الله وأوص��افھ وم��ن كلی��ات 

وأفعال��ھ الدال��ة عل��ى تف��رده بالوحدانی��ة ، وأوص��اف الكم��ال ، وإل��ى أن��ھ الح��ق ، وأن 
عبادتھ ھي الح�ق وأن م�ا ی�دعون م�ن دون�ھ ھ�و الباط�ل ویب�ین نق�ص ك�ل م�ا عب�د م�ن 

  دون الله من جمیع الوجوه .
الله من نقص كل مـا عُبـد مـن دون الله ، تجـد في الآ�ت كثـيرا مـا يبـين نقـص مـا  من دلائل التوحيد ما بينه

  عبد من دون الله . 

وانظر هذا المثال من ضمن أمثلة كثيرة جدا  مما يبـين حقـارة مـا يتعلـق بـه المشـركون ويـدعو�م مـن دون الله 

 وَلـَوِ  ذَُ��ً  يخَْلُقُـوا لـَنْ  ا�َِّ  دُونِ  مِـنْ  تـَدْعُونَ  الَّـذِينَ  إِنَّ  لـَهُ  افاَسْـتَمِعُو  مَثـَلٌ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أيَُّـهَا �َ يقول الله تعالى: {

هُمُ  وَإِنْ  لَهُ  اجْتَمَعُوا ئًا الـذَُّ�بُ  يَسْـلُبـْ فهـذا فيـه بيـان حقـارة } وَالْمَطْلـُوبُ  الطَّالـِبُ  ضَـعُفَ  مِنْـهُ  يَسْـتـَنْقِذُوهُ  لاَ  شَـيـْ

ن دون الله والــذ�ب مــن أحقــر الحيــوا�ت وأخســها ومــع ذلــك فــلا الأو�ن ومــن يلجــأ إليــه ويعتمــد عليــه مــ

  أحد يملك أن يخلق ولو ذ�� فهذه من طرق القرآن في إبطال الشرك . 



 

٥ 

لعقول أي ا} الأَْوَّلِينَ  آََ�ئِكُمُ  وَرَبَّ  ربََّكُمْ  ا�ََّ  ، الخْاَلِقِينَ  أَحْسَنَ  وَتَذَرُونَ  بَـعْلاً  أتََدْعُونَ وفي قول إلياس لقومه: {

فهو يبين لهـم حقـارة الـذي يعبدونـه ويلتجئـون إليـه مـن دون الله سـبحانه وتعـالى ، وهـذا لـه نظـائر كثـيرة في 

  القرآن الكريم .

ـة علـى تقريـر التوحيـد في كتابـه "القواعـد الحسـان" وذكـر أنواعـاً   ع في ذكـر أنـواع الأدلّ والشيخ رحمـه الله توسَّـ

  لدالة على هذه الأنواع فمن شاء فليرجع إليه .كثيرة وذكر تحتها أنواعا من الأدلة ا

  هذا تقعيد في بيان التوحيد ودلالات القرآن الكريم على توحيد الله جل وعلا . 

والتوحيـــد هـــو أعظـــم المقاصـــد وأجـــل الغـــا�ت وأنبـــل الأهـــداف علـــى الإطـــلاق، ومـــن حكمـــة الله تعـــالى أن 

ه ووسـائل نيلـه وسـبل الوصـول إليـه تكـون أكثـر الأمر كلما كانت حاجة العبـاد إليـه أشـد فـإن طـرق تحصـيل

  من غيره ، و� الحكمة البالغة في خلقه و�مَّل هذا جيدا فيما يحتاجه الناس في حيا�م ومعيشتهم . 

�مـل هـذا في حاجـة النـاس إلى الهــواء وإلى المـاء وإلى الطعـام وإلى اللبـاس ، هــذه الأمـور هـي مـن حاجيــات 

ة الإنســان إلى الهــواء أشــد مــن حاجتــه إلى المــاء وحاجتــه إلى المــاء أشــد مــن النــاس ، وكلكــم يعلــم أن حاجــ

حاجتــه إلى الطعــام ، فلمــا كانــت حاجــة الإنســان إلى الهــواء أعظــم وأشــد كانــت ســبل نيــل الهــواء ووســائل 

تحصيله أيسر من الماء فالهواء معـك أينمـا كنـت لأنـك لا تسـتطيع الاسـتغناء عنـه للحظـات، وحاجتـك إلى 

ون ذلــــك فوســــائل تحصــــيله دون وســــائل تحصــــيل الهــــواء ، وحاجتــــك إلى الطعــــام دون ذلــــك فأيضــــا المــــاء د

وسائل تحصيل الطعام دون وسائل تحصيل الماء ، فـالأمر كلمـا كانـت الحاجـة إليـه أشـد كانـت وسـائل نيلـه 

  وسبل تحصيله أكثر . 

ت ووالله إن حاجـة النـاس إلى والتوحيد حاجة الناس إليه هي أعظم الحاجات وضـرورته إليـه أعظـم الضـرورا

التوحيد أعظم من حـاجتهم إلى الهـواء ومـن حـاجتهم إلى المـاء ومـن حـاجتهم إلى الطعـام والشـراب واللبـاس 

 .  

وعدم تحصيل هذه الأمور يقطع الإنسان عن الدنيا لكن انعـدام التوحيـد يقطـع الإنسـان عـن خـيري الـدنيا 

توحيـــد أعظـــم مـــن ســـائر الأمـــور الـــتي يحتاجو�ـــا ، ولمـــا كـــان والآخـــرة ، و�ـــذه يعلـــم أن حاجـــة النـــاس إلى ال

  التوحيد �ذا القدر وشأنه �ذه المكانة كانت دلائله وبراهينه ووسائل معرفته أكثر . وكما قيل : 

  وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

ل علـى توحيـد الله سـبحانه فدلائل التوحيد كثيرة وإذا نظـرت كتـاب الله العزيـز ومـا فيـه مـن البراهـين والـدلائ

وتعالى تجدها لا حصر لها وتجدها متنوعة تنوعـا كبـير وتحـت كـل نـوع منهـا يـدخل أفـراد عديـدة مـن بـراهين 

أن القـــرآن كلـــه مـــن أولـــه إلا آخـــره في تقريـــر " التوحيـــد ودلائلـــه وقـــد قـــال أهـــل العلـــم في ذلـــك قـــولا كليـــا 

  هله وعظم العقوبة التي أعدها الله لمن تركه وخالفه.التوحيد وبيان عظم شأنه وجلالة قدره وعظم ثواب أ
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فـالقرآن كلــه توحيــد، فاتحــة الكتــاب كلهــا توحيــد، وســورة البقـرة وممــا يليهــا مــن الســور إلى ســورة النــاس كــل 

ذلــك توحيــد؛ إمــا بيــان التوحيــد وأنواعــه وأفــراده، وإمــا بيــان ضــدّه والتحــذير منــه، وإمــا بيــان أعمــال أهــل 

رك وخصــالهم الذّميمــة وإمــا بيــان لقصــص التوحيــد وصــفا�م و  ا بيــان خصــال أهــل الشّــ خلالهــم الكريمــة، وإمّــ

أهل التوحيد وأخبارهم وما حصل لهم من نصر وتمكين و�ييد عبر التاريخ، وإما بيان لقصص أهل الشـرك 

حيــد مــن ومــا حصــل لهــم مــن العقــو�ت المتنوعــة والمــثلات المتعــددة، وإمــا إخبــار مــن الله لمــا أعــده لأهــل التو 

الثــواب العظــيم والنعــيم المقــيم يــوم القيامــة ، ومــا أعــدّه لمخــالفي التوحيــد مــن العقــاب الألــيم يــوم القيامــة ، 

ــدليل عليــه وبيــان عظــم شــأنه ورفيــع مكانتــه ، وعليــه فليتنبــه مطــالع القــرآن أن  ــه في التّوحيــد والتّ فــالقرآن كلّ

ـا وَتَـعَـالىَ  سُـبْحَانهَُ  تَسْـتـَعْجِلُوهُ  فـَلاَ  ا�َِّ  أَمْـرُ  أتََى: {مقصوده الأعظم وزبدة ما فيه تقرير التوحيد قال تعـالى  عَمَّ

  }.فاَتَّـقُونِ  أَ�َ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أنََّهُ  أنَْذِرُوا أَنْ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى أَمْرهِِ  مِنْ  ِ�لرُّوحِ  الْمَلاَئِكَةَ  يُـنـَزِّلُ  ، يُشْركُِونَ 

} أي �لــوحي . يتنـزل الــوحي بتقريـر التوحيـد ولبيــان التوحيـد والـدّعوة إليــه والتّحـذير مــن  ِ�لـرُّوحِ  قولـه: {

هــك تنبيهــاً علــى هــذا الأمـــر  يخ هنــا ينبّ ضــدّه وعنــدما تطــالع دلائــل التوحيــد في القــرآن تجــدها كثـــيرة والشّــ

مـن كليـات القـرآن أنـه فيذكر لك بعض الأمثلة ، وشيئاً من أنواع الأدلة على التوحيد فيقول رحمه الله : [و 

  يدعو إلى توحيد الله ومعرفته]. 

  الشرح : 

مـن أصــول القـرآن العظيمــة ومقاصـده الكريمــة وغا�تـه الرشــيدة الـدعوة إلى توحيــد الله وتتنـوع دلائــل القــرآن 

  على هذا التوحيد . 

  ومن أمثلة هذا التنوع يقول الشيخ :  

   .رده بالوحدانیة  وأصاف الكمال بذكر أسماء الله وأصافھ وأفعالھ الدالة على تف
هذا نوع من أنواع دلالة القرآن على التوحيد على وجوب إخلاص العبادة � تبـارك وتعـالى . فيسـتدل الله 

  تبارك وتعالى على إفراده �لعبادة بذكر أسمائه وصفاته خذ مثالا على ذلك : 

لأســاس والغايــة الــتي خلــق لهــا النــاس، قــال آيــة الكرســي الله جــلّ وعــلا بــدأها �لتوحيــد الــذي هــو المقصــد ا

 الْقَيُّـومُ  الحْيَُّ } هذا التوحيد، ما هي الدليل عليه ؟ أسماؤه الحسنى وصفاته العظيمة {هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  ا�َُّ تعالى: {

ــوْمٌ  وَلاَ  سِــنَةٌ  َ�ْخُــذُهُ  لاَ  ــمَاوَاتِ  فيِ  مَــا لــَهُ  نَـ ــينَْ  مَــا يَـعْلَــمُ  �ِِذْنــِهِ  إِلاَّ  عِنْــدَهُ  يَشْــفَعُ  ذِيالَّــ ذَا مَــنْ  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَــا السَّ  بَـ

ــمَاوَاتِ  كُرْسِــيُّهُ  وَسِــعَ  شَــاءَ  بمِـَـا إِلاَّ  عِلْمِــهِ  مِــنْ  بِشَــيْءٍ  يحُِيطـُـونَ  وَلاَ  خَلْفَهُــمْ  وَمَــا أيَـْـدِيهِمْ   يَـئـُـودُهُ  وَلاَ  وَالأَْرْضَ  السَّ

  }.الْعَظِيمُ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  حِفْظهُُمَا

ة أسمـاء حســنى � ومـا يزيـد علــى العشـرين صــفة في هـذه الآيـة الــتي هـي أعظـم آيــة في القـرآن الكــريم . خمسـ

  وجميع هذه الأسماء والصّفات التي ذكرت استدلالا �ا على وجوب التوحيد وإخلاص الدّين له . 
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  أي لا معبود بحق سواه . } هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  ا�َُّ {

الحــي وأنــه القيــوم وأنــه الــذي لا �خــذه ســنة ولا نــوم إلى آخــر الأوصــاف والأسمــاء ومــن دلائــل توحيــده أنــه 

التي ذكُرت في هذه الآية الكريمة فهذه كلّها دلائل وبراهين على وجوب إخلاص التوحيـد � تبـارك وتعـالى 

 .  

 هُـوَ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمُِ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  الَّذِي ا�َُّ  هُوَ ونظير ذلك في قوله في آخر سورة الحشر قال تعالى: {

ُ  الجْبََّـارُ  الْعَزيِـزُ  الْمُهَـيْمِنُ  الْمُـؤْمِنُ  السَّـلاَمُ  الْقُـدُّوسُ  الْمَلِـكُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  الَّذِي ا�َُّ  هُوَ  ، الرَّحِيمُ  الرَّحمَْنُ   الْمُتَكَـبرِّ

ــبْحَانَ  ــا ا�َِّ  سُ ــوَ  ، يُشْــركُِونَ  عَمَّ ــارِئُ  الخْــَالِقُ  ا�َُّ  هُ ــهُ  الْمُصَــوِّرُ  الْبَ ــنىَ  الأَْسمَْــاءُ  لَ ــهُ  يُسَــبِّحُ  الحْسُْ ــا لَ ــمَاوَاتِ  فيِ  مَ  السَّ

ذكََرَ سبعة عشر اسما له سبحانه وتعالى وكل هذه الأسماء المتضـمنة لأوصـاف  }الحْكَِيمُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  وَالأَْرْضِ 

  لا إله إلا الله دلائل على وجوب إخلاص التوحيد � . الكمال ونعوت الجلال براهين على أنه

 �َ يوسف عليه السلام لما خاطب صاحبي السجن وحذرهما من الشرك ، استخدم هـذا النـوع مـن الـدليل {

جْنِ  صَاحِبيَِ  ـرٌ  مُتـَفَرّقُِونَ  أأََرَْ�بٌ  السِّ ـارُ  الْوَاحِـدُ  ا�َُّ  أَمِ  خَيـْ ة علـى وجـوب توحيـده } ذكـر لهـم أسمـاء الله الدالـالْقَهَّ

  وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وترى هذا في القرآن كثير . 

ــمَاوَاتِ  رَبُّ مثــل قولــه تعــالى: { نـَهُمَــا وَمَــا وَالأَْرْضِ  السَّ ي�ــا لــَهُ  تَـعْلَــمُ  هَــلْ  لِعِبَادَتــِهِ  وَاصْــطَبرِْ  فاَعْبُــدْهُ  بَـيـْ هــل � } سمَِ

وجماله وعظمته ؟ والاستفهام في الآية بمعني النفـي فـالجواب  سمي؟ هل � شريك في أسمائه وصفاته وجلاله

  لا سمي له. 

عبــد ســواه ولم يلتجــأ إلى غــيره ســبحانه وتعــالى، فهــذا نــوع مــن  ـدعى غــيره ولمَِ يُ مَ يـُ
فــإذا كــان لا سمــي لــه فلـِـ

  دلالة القرآن الكريم على توحيد الله . 

ين لــه  ومــن ذلــك اســتدلاله تبــارك وتعــالى بربوبيتــه وتفــرده �لخ لــق والإيجــاد والإنعــام علــى وجــوب إفــراد الــدِّ

بْلِكُمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ  أيَُّـهَا �َ : {كقوله تعالى  لَكُـمُ  جَعَـلَ  الَّذِي ، تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَـ

تُمْ  أنَْدَادًا ِ�َِّ  تجَْعَلُوا فَلاَ  لَكُمْ  رِزْقاً الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فأََخْرَجَ  مَاءً  مَاءِ السَّ  مِنَ  وَأنَْـزَلَ  بنَِاءً  وَالسَّمَاءَ  فِرَاشًا الأَْرْضَ   وَأنَْـ

فــلا تجعلــون لـه شــريكا في العبــادة وأنـتم تعلمــون أنــه لا خـالق لكــم غــير الله فهنـا ذكــر مــن دلائــل }  تَـعْلَمُـونَ 

، وخلقـــه للأشـــياء وإنزالـــه للمطـــر وإنباتـــه للـــزّرع ورفعـــه توحيـــده ووجـــوب العبـــادة لـــه ربوبيتـــه تبـــارك وتعـــالى 

  للسّماء كلُّ هذا من دلائل التوحيد . 

ذكـر ربوبيتـه مسـتدلا �ـا علـى توحيـده وإخـلاص العبـادة لـه فهـذا } فاَعْبـُدُونِ  ربَُّكُمْ  وَأَ�َ : {وأيضا قوله تعالى

  �تي في القرآن كثيرا . 

ذكــره المصــنف مــن قولــه: وأنــه الحــق وأن عبادتــه هــي الحــق وأن مــا أيضــا مــن أنــواع الأدلــة علــى التوحيــد مــا 

 كُـلِّ  عَلـَى وَأنََّـهُ  الْمَـوْتَى يحُْيـِي وَأنََّـهُ  الحْـَقُّ  هُـوَ  ا�ََّ  �َِنَّ  ذَلـِكَ يدعون من دون هو الباطل وذلك في قوله تعالى {



 

٨ 

عَـثُ  ا�ََّ  وَأَنَّ  فِيهَـا ريَـْبَ  لاَ  آَتيِـَةٌ  السَّاعَةَ  وَأَنَّ  ، قَدِيرٌ  شَيْءٍ   ا�ََّ  �َِنَّ  ذَلـِكَ }، وقـول الله تعـالى: {الْقُبـُورِ  فيِ  مَـنْ  يَـبـْ

هـذه كلّهـا دلائـل علـى توحيـد الله }، الْكَبـِيرُ  الْعَلِـيُّ  هُـوَ  ا�ََّ  وَأَنَّ  الْبَاطِـلُ  هُـوَ  دُونـِهِ  مِـنْ  يَدْعُونَ  مَا وَأَنَّ  الحْقَُّ  هُوَ 

  هي الحق وأن عبادة من سواه هي أبطل الباطل وأضل الضّلال .  تبارك وتعالى أنه الحق وأن عبادته

  ولهذا كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " معناها لا معبود حق إلا الله . 

  لا �فية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر . 

  اسمها : إله . 

  خبرها محذوف ، بعض الناس يخطئ يقول لا إله موجود إلا الله . 

لى تقدير موجود خبرا لـ " لا " النافية من فسـاد في فهـم التوحيـد فيكـون المعـنى كـل إلـه انظر ماذا يترتب ع

  موجود عُبد بحق أو بباطل فهو الله . 

  ولهذا لا يجوز أن يقدر خبر "لا" النافية إلا " حقّ "  فيكون التقدير لا إله حق إلا الله . 

  ما دليل هذا المقدر ؟ 

، وكـان ابـن } الْكَبـِيرُ  الْعَلِـيُّ  هُـوَ  ا�ََّ  وَأَنَّ  الْبَاطِـلُ  هُـوَ  دُونـِهِ  مِـنْ  يَدْعُونَ  مَا وَأَنَّ  الحْقَُّ  هُوَ  ا�ََّ  �َِنَّ  ذَلِكَ { دليله :

عمر يقول في تلبيته " لبيك إله الحـق، لبيـك إلـه الحـق، لبيـك إلـه الحـق " فمـا سـوى الله جـل وعـلا فعبادتـه 

ص � لا يجــوز صــرفها لغــيره ســبحانه وتعــالى ، فهــذا نــوع مــن �طلــة كائنــا مــن كــان لأن العبــادة حــق خــال

أنواع دلائل التوحيد أن الله تعالى الحـق وهـو المسـتحق �ن يعبـد وأن يؤلـه وأن يـذلّ لـه ويخضـع وأن تصـرف 

له الطّاعة ، وأن ما سوى الله لا يستحق مـن العبـادة مثقـال ذرة ، لأنـه لـيس لـه أيّ مشـاركة للـرّب العظـيم 

لجليـل لا في الملـك ولـيس لـه أي مشـاركة في شـيء مـن الملـك ولـيس لـه معاونـة � تنـزه الله وتقــدس والخـالق ا

 يمَلِْكُـونَ  لاَ  ا�َِّ  دُونِ  مِـنْ  زعََمْـتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا قُلِ { عن ذلك و�مّل هذا المعني الذي أشير إليه في سورة سـبأ 

هُمْ  لـَهُ  وَمَـا شِـرْكٍ  مِـنْ  فِيهِمَا لهَمُْ  وَمَا الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  فَـعُ  وَلاَ ،  ظَهِـيرٍ  مِـنْ  مِـنـْ  الشَّـفَاعَةُ  تَـنـْ

  }. الْكَبِيرُ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  الحْقََّ  قاَلُوا ربَُّكُمْ  قاَلَ  مَاذَا قاَلُوا قُـلُوِ�ِمْ  عَنْ  فُـزعَِّ  إِذَا حَتىَّ  لَهُ  أَذِنَ  لِمَنْ  إِلاَّ  عِنْدَهُ 

و�مـل معــي هــذه الآيــة الكريمـة في بيــان التوحيــد وإبطــال الشـرك وهــذه الآيــة كمــا وصـفها بعــض أهــل العلــم 

ة يـــدلي �ـــا مبطـــل في تقريـــر  قطعـــت شـــجرت الشـــرك مـــن عروقهـــا واجتثتهـــا مـــن أصـــولها، بمعـــنى أنـــه لا حجّـــ

  الشرك إلا وفي هذه الآية اجتثاث لها وقطع لها من أصولها. 

دون الله يدعى في إحدى حالات أربعة ذكرت في الآية فإذا وجدت هذه الحـالات ،  و�مّل من يدعى من

  أو وجد شيء منها يستحق أن يدعى  ولننظر إليها تدريجيا كما جاءت في الآية : 

الأولى : أن يكـون هـذا الـذي يـدعى مالكــا ملكـا اسـتقلاليا ولـو لشـيء قليــل مـن هـذا الكـون بـدون تمليــك 

  الله له . 



 

٩ 

خلوقـــات أيّ كانـــت في النـــاس في الجـــن في الملائكـــة، هـــل فـــيهم مـــن يملـــك مـــن هـــذا الكـــون ولـــو فهـــل في الم

مقدار ذرّة ملكا استقلاليا ؟ الجواب لا . فإن كان هناك من يملك ملكا استقلاليا فإنه يستحق أن يـدعى 

 الَّـذِينَ  ادْعُـوا لِ قـُ{لهذا الملك الاستقلالي الذي اختص به واسـتقل بـه فنفـى الله هـذا الاحتمـال بقـول تعـالى 

  فنفى عنهم الملك . } الأَْرْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يمَلِْكُونَ  لاَ  ا�َِّ  دُونِ  مِنْ  زعََمْتُمْ 

 الْمُلْـكَ  نْـزعُِ وَت ـَ تَشَـاءُ  مَـنْ  الْمُلْـكَ  تُــؤْتيِ  الْمُلْـكِ  مَالـِكَ  اللَّهُـمَّ  قـُلِ { أما الملك الذي هو بتمليك الله قال الله فيه

رُ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُِزُّ  تَشَاءُ  ممَِّنْ  فـيمكن أن يملـك الإنسـان }  قـَدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَى إِنَّكَ  الخْيَـْ

، أو يتُغلــب عليــه فيكــون مــا يملكــه مــن الــدنيا ملكــا لغــيره ، فهــذا  الــدنيا ثم يصــبح ميتــا لا يملــك منهــا شــيئاً

  ملك بتمليك الله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فيــه احتمــال آخــر إن وجــد فــإن صــاحبه يســتحق أن يــدعى ـ وهــو دون هــذا الاحتمــال ـ وهــو أن يكــون 

مشاركا للمالك ولو في شيء من الملك فهل يوجد � ـ تعالى الله ـ شريك في الملك ولـو في شـيء قليـل منـه 

} أي السـموات والأرض فِيهِمَـا{أي من يدعَون مـن دون الله ، وقولـه  }شِرْكٍ  مِنْ  فِيهِمَا لهَمُْ  وَمَا{ل تعالى قا

  ، فكلّ من يُدعى من دون الله ليس شريكا مع الله ولو في ذرّة من ذرات الملك . 

  إذن هو ليس مالكا ، ولا شريكاً للمالك ، فلا يستحق أن يدعى . 

ً للمالـك وعوينـا لـه أيّ يسـاعد المالـك ، هناك احتمال �ل ث إن وجـد اسـتحق أن يـدعى: أن يكـون ظهـيرا

  والمالك يستشيره و�خذ رأيه ، فهل يوجد في المخلوقات من هو كذلك ؟ حاشا وكلا  . 

هُمْ  لــَهُ  مَــا{ ولهــذا قــال الله تعــالى   . أي ومــا � مــنهم أي مــن يــدعون فــإن وجــد عــوين وظهــير} ظَهِــيرٍ  مِــنْ  مِــنـْ

  ومساعد فإنه يستحق أن يدعى فنفى الله ذلك . 

إذن انتقت ثلاث أمور لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينـا للمالـك . بقـي أمـر رابـع مـن وجـد فيـه هـذا 

الأمـــر اســـتحق أن يـــدعى فنفـــاه الله الشـــفاعة الابتدائيـــة بحيـــث أن يكـــون مخلوقـــا مـــن المخلوقـــات يملـــك أن 

  ن الله له.  يشفع عند الله ابتداءً بدون إذ

فهــل يوجــد مــن المخلوقــات مــن شــأنه كــذلك؟ أفضــل بــني آدم محمــد صــلى الله عليــه وســلم ويــوم القيامــة إذا 

أراد أن يشفع كما جاء في الصحيحين يـذهب تحـت العـرش ويسـجد ويحمـد � بمحامـد يعلمـه الله إ�هـا في 

تشفع)) فيأذن الله لـه في الشـفاعة  ذلك الوقت ثم يقول الله له: ((� محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع

فَـعُ  وَلا{ليس هناك من يملك أن يشفع شفاعة ابتدائية من دون إذن الله كائنا من كان ولهـذا قـال تعـالى   تَـنـْ

ـــفَاعَةُ  ـــدَهُ  الشَّ ـــهُ  أَذِنَ  لِمَـــنْ  إِلاَّ  عِنْ وهـــذا فيـــه إبطـــال عقيـــدة المشـــرك فـــيمن يـــدون مـــن دون الله مـــن أصـــنام }  لَ

فَعُهُمْ  وَلاَ  يَضُرُّهُمْ  لاَ  مَا ا�َِّ  دُونِ  مِنْ  وَيَـعْبُدُونَ { يقولـونوأحجار غيرها و  } ا�َِّ  عِنْـدَ  شُـفَعَاؤُ�َ  هَـؤُلاَءِ  وَيَـقُولـُونَ  يَـنـْ



 

١٠ 

: الأمـور الأربعـة  فانتفـت الرابـع الاحتمـال قطـع فهنـا} زلُْفَـى ا�َِّ  إِلىَ  ليُِـقَرّبِـُو�َ  إِلاَّ  نَـعْبـُدُهُمْ  مَـا{ وفي آية أخرى

  لا مالك ، ولا شريكا للمالك ، ولا عوينا للمالك ، ولا يملك شفاعة ابتدائية عند المالك . 

ـدعى فــلا يســتحق أحــد أن يــدعى مــن دون الله ، فهــذا فيــه  فمــع انتفــاء هــذه الأمــور الأربعــة في كــلِّ مــن يـُ

 هُــوَ  دُونــِهِ  مِــنْ  يــَدْعُونَ  مَــا أَنَّ وَ  الحْــَقُّ  هُــوَ  إبطــال الشــرك ، وتقريــر للتوحيــد ، وبيــان أن الله ســبحانه وتعــالى {

  }. الْكَبِيرُ  الْعَلِيُّ  هُوَ  ا�ََّ  وَأَنَّ  الْبَاطِلُ 

  أيضا من البراهين ما أشار إليه المصنف بقوله : 

ھ��ا ھ��و ال��ذي تص��لح ل��ھ العب��ادة ولا تص��لح  وأن م��ن تف��رد بالكم��ال المطل��ق وال��نِّعم كلِّ
  .العبادة إلا لھ 

لتوحيد ودلائله أنه تبارك وتعالى تفرد �لنِّعم لا شريك له في شيء من ذلك، وهـذا هذا أيضا من براهين ا 

 تَـعُــدُّوا وَإِنْ }، وقولــه تعــالى: {ا�َِّ  فَمِــنَ  نعِْمَــةٍ  مِــنْ  بِكُــمْ  وَمَــا{أيضــا �تي في القــرآن كثــيرا مثــل قــول الله تعــالى : 

ــرُ  قٍ خَــالِ  مِــنْ  هَــلْ }، وقولــه: {تحُْصُــوهَا لاَ  ا�َِّ  نعِْمَــةَ  ــرْزقُُكُمْ  ا�َِّ  غَيـْ فهــذه كلهــا بــراهين للتوحيــد ، تفــرّد الله  } يَـ

�لخلــق وتفــرده �لنّعمــة و�لعطــاء والمــنّ وبيــده الخفــض والرفــع والعطــاء والمنــع ، هــذا كلــه مــن دلائــل التوحيــد 

  وبراهينه . وهذا في القرآن كثير . 

 وَتــَـذَرُونَ  بَـعْـــلاً  أتَــَـدْعُونَ ة غـــير الله ســـبحانه وتعـــالى {ولهـــذا انظـــر مـــاذا قـــال إليـــاس في ردّه وإبطالـــه لهـــم عبـــاد

  }.الأَْوَّلِينَ  آََ�ئِكُمُ  وَرَبَّ  ربََّكُمْ  ا�ََّ  ، الخْاَلِقِينَ  أَحْسَنَ 

 والله تعالى أعلم وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


